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ماكإي» قَال ‐ لَّمسو هلَيع هال َّلص ‐ هال ولسنَّ را نْهعو ثالثَّال دِيثالْح [الظَّنو ماكدِيث إيشرح الحديث ح مع بيان أهميته ف
هال ادبونُوا عكوا ورتَدَاب وا واغَضتَب دُوا واستَح وا وتَنَافَس وا وسستَج وا وسستَح دِيثِ والْح ذَبكا نَّ الظَّنفَا الظَّنو
وا وسستَح و» هلونَ قَود هرفَذَك «:ماكإي» ‐ لَّمسو هلَيع هال َّلص ‐ هال ولسر قَال ةَ قَالريره ِبا نع اممه نعانًا» وإخْو
تَجسسوا:» وعن انَسٍ ‐ رض اله عنْه ‐ انَّ رسول اله ‐ صلَّ اله علَيه وسلَّم ‐ قَال»: تَباغَضوا و تَحاسدُوا و تَدَابروا
قَال ةَ قَالريره ِبا نع اممه نعانًا» وإخْو هال ادبونُوا عكثٍ» وََث قفَو خَاها رجهنْ يا ملسمل لحي انًا وإخْو هال ادبونُوا عكو
ضنَسٍ ‐ را نعو ابِعالر دِيثوا:»الْحسستَج وا وسستَح و» هلونَ قَود وهرفَذَك«ماكإي» ‐ لَّمسو هلَيع هال َّلص ‐ هال ولسر
لحي انًا وإخْو هال ادبونُوا عكوا: ورتَدَاب دُوا واستَح وا واغَضتَب » قَال ‐ لَّمسو هلَيع هال َّلص ‐ هال ولسنَّ را ‐ نْهع هال
ِبا نع لَهاۇد وو دباخَانِ والشَّي َولا الطَّرِيق نم هجخْرا لوا دِيثالْح : (َولدُ: اائفَو : (ايهِمف) «ٍثََث قفَو خَاها رجهنْ يا ملسمل
نب يحي ةايلَفْظُ رِوةٌ واعمج ِرِيهالز نع اهورا وضياۇد او دباخَانِ والشَّي هجذَا الْوه نم هجخْرا الثَّان دِيثالْحى، وخْرا قةَ طُرريره
يحي عن مالكٍ «انْ يهاجِر:» قَال ابن عبدِ الْبرِ وسائر رواة الْموطَّا يقُولُونَ «يهجر:» قَال وقَدْ زَاد سعيدُ بن ابِ مريم ف هذَا الْحدِيثِ
ميرم ِبا نيدِ بعس روا:» غَيتَنَافَس كٍ «والم ندِيثِ عذَا الْحه ف دًا قَالحا لَمعا  :نَانْةُ الزمح قَالوا:» وتَنَافَس كٍ «والم نع
مهقَدْ و قَالو جدْرالْم نكَ مذَل يبدَّ الْخَطعنَسٍ وا نع ِرِيهالز نع اقحسا نب نمحدُ الربوا:» عتَنَافَس اللَّفْظَةَ «و ذِهى هوقَدْ رو
فيها ابن ابِ مريم علَ مالكٍ، وانَّما يروِيها مالكٌ ف حدِيثه عن ابِ الزِنَادِ. الثَّانيةُ) : قَولُه «إياكم والظَّن فَانَّ الظَّن اكذَب الْحدِيثِ:»
١ [عالشَّر دَة الظَّنفَائ ِالْخَطَّاب ادرمو وِيالنَّو لَكُ قَالتُم  ادِئِ الظُّنُونِ الَّتبونَ مد يقَهقتَحو الظَّن وءسو ماكرِيدُ إيي ِالْخَطَّاب قَال
وا شَةبِالْفَاح متَّهي نمك هجا بِولَه ببس  ٌةمتُه وا هإنَّم النَّهذِيرِ والتَّح لحمةُ ومالتُّه ونَا هه الظَّن ِطُباسِ الْقُربو الْعبا ثَةُ) : قَالالثَّال
بِشُربِ الْخَمرِ ولَم يظْهر علَيه ما يقْتَض ذَلكَ ودليل كونِ الظَّن هنَا بِمعنَ التُّهمة قَولُه بعدَ هذَا «و تَحسسوا و تَجسسوا:» وذَلكَ
فَنَه ةملْكَ التُّهت نم لَه قَعا وم ّققحيل عمتَسيو رصتَبيو نْهع ثحبيكَ وذَل رخَب سستَجنْ يرِيدُ افَي دَاءتاب ةمالتُّه رخَاط لَه قَعقَدْ ي نَّها
نْتُمكو ءوالس ظَن ظَنَنْتُمو} َالتَع قَالو «:ّققتُح ََدِيثِ «إذَا ظَنَنْت فضِ الْحعب ف اءقَدْ جكَ وذَل نع ‐ لَّمسو هلَيع هال َّلص ‐ ِالنَّب
ةبِيدَيالْح َفُوا إلرانْص ينح ابِهحصبِاو ‐ لَّمسو هلَيع هال َّلص ‐ هولِ السوا بِررتَطَي ينقنَافنَّ الْمكَ اذَلا} [الفتح: ١٢] وورا بمقَو
فَقَالُوا إنَّ محمدًا واصحابه اكلَةُ راسٍ فَلَن يرجِعوا إلَيم ابدًا فَذَلكَ ظَنُّهم السيِّ الَّذِي وبخَهم اله علَيه، وهو من نَوع ما نَه الشَّرعُ
عنْه إ انَّه اقْبح النَّوع فَاما الظَّن الشَّرع الَّذِي هو تَغْليب احدِ الْمجوزَين او بِمعنَ الْيقين فَغَير مرادٍ من الْحدِيثِ و من اية يقينًا
١ [يهِمف ءوالس بِظَن ينملساضِ الْمرعاكُ اهدَة انْتولِ. فَائصا ف نَاهرا قَرمك عالشَّر ارِ الظَّنْإن َلكَ عبِذَل تَدَلاس نمل لْتَفَتي ََف
غْتَبلا يوا وسسلا تَجو ثْما الظَّن ضعنَّ با الظَّن نا ميرثوا كبتَننُوا اجآم ا الَّذِينهيا اي} َالتَع هلقَول قافوم دِيثذَا الْحةُ) : هابِعالر
{الظَّن نا ميرثوا كبتَناج} هلقَول هضعدِيثِ بالْح ف بِالظَّن ادرنَّ الْما ةرِيمْال ةيبِا نيقَدْ تَبا}[الحجرات: ١٢] وضعب مضعب
[الحجرات: ١٢] والْمراد انْتهاكُ اعراضِ الْمسلمين بِظَن السوء فيهِم وقَدْ ذَكر بعضهم انَّ سياق اية يدُل علَ غَاية صونِ اعراضِ؛
وقَدْ يقُول الْقَائل  اتَجسس بل ظَهر ل هذَا امر وتَحقيقُه من غَيرِ تَجسسٍ فَقَال تَعالَ: {ولا يغْتَب بعضم بعضا} [الحجرات: ١٢] .
هال امحاا قَالُوا ورِهغَيو وعيالْب ف عائطَالِ الذَّرإب ف هثْلمدِيثِ وذَا الْحبِه ةيعالشَّاف نم مقَو تَجاح ِردِ الْببع ناب ةُ) : قَالسالْخَام
نع رذَك ثُم هادرا نَّها هلارِ فَاعْن رِهفِ ظَاهَذَا بِخك عيذَا الْبت بِهدرا اإنَّم قُولنْ يزٍ اائج رالظُّنُونِ فَغَي َلع  ققَائالْح َلع َالتَع
عمر ‐ رض اله عنْه ‐ انَّه قَال : يحل مرِئٍ مسلم يسمع من اخيه كلمةً انْ يظُن بِها سوءا، ١ ‐ . فَائدَة التَّحسس] ١ السابِعةُ) :
ذْفا حعا ميهِمفو َولا ينا بِتَشْدِيدِ السمهَكو وِيالنَّو قَالَه بِالْجِيم الثَّانو لَةمهالْم اءبِالْح لووا:» اسستَج وا وسستَح و» لُهقَو
نابو ِالْخَطَّاب بسِ فَذَهسالتَّجسِ وسالتَّح ف فاخْتُليفًا وا تَخْفمدَاهإح ذِفَتوا فَحسستَتَج وا وسستَتَح و لُهصاو ،نيدَى التَّاءإح
عبدِ الْبرِ وغَيرهما إلَ انَّهما بِمعنً واحدٍ والْجمع بينَهما علَ سبِيل التَّاكيدِ قَال الْخَطَّابِ معنَاه  تَبحثُوا عن عيوبِ النَّاسِ و تَتَّبِعوا
ةسجالْمو ةسحالْم نم هسجو هسبِح هكردا يا بالثَّو سك حلقَو نم اللُّغَة ف اللَّفْظَة ذِهه لصارِ، والْخَي طَلَب سسالتَّحو مهارخْبا
وذَهب آخَرونَ إلَ انَّ معنَاهما مخْتَلف وقَال ابو الْعباسِ الْقُرطُبِ إنَّ ذَلكَ اشْهر وقَال بعضهم التَّحسس بِالْحاء استماعُ لحدِيثِ
الْقَوم وبِالْجِيم الْبحث عن الْعوراتِ وقيل بِالْجِيم التَّفْتيش عن بواطن امورِ واكثَر ما يقَال ف الشَّرِ، وبِالْحاء الْبحث عما يدْركُ
وهو .لَبثَع ك قَالَهنَفْسل نْ تَطْلُبا اءبِالْحرِك وغَيل نْ تَطْلُبا بِالْجِيم يلقو فرعا إنَّه ِطُباسِ الْقُربو الْعبا قَالذُنِ وا وا نيبِالْع ِسبِالْح
نشَدُّ ما وا ةيبالْغك امركَ حذَلو ِردِ الْببع ناب قَال ينِرِيصالْعو يناضالْم نيكَ بذَل ف قفَر و ا تَقَدَّممايِبِ النَّاسِ كعم نع ثحالْب
الْغيبة قَال اله تَعالَ {يا ايها الَّذِين آمنُوا اجتَنبوا كثيرا من الظَّن انَّ بعض الظَّن اثْم} [الحجرات: ١٢] ايةَ قَال فَالْقُرآنُ والسنَّةُ وردا
وهد] ١ وسدَة الْحا] فَائهظُوظحا وابِهبساا والدُّنْي ة فغْبدَة الرفَائ . ،هنَّا لنَا فَاانزَم ف قَدْ اُشْتُهِر وهو ،َنعذَا الْمه امحا بِايعمج
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افطْراو لاللَّي آنَاء بِه قُومي وآنَ فَهالْقُر هال آتَاه لجر ناثْنَتَي ف دَ إسح » ‐ مَالسةُ وَالص هلَيع ‐ لُها قَوماو ةمّعالِ النزَو ّنتَم
النَّهارِ ورجل آتَاه اله ما فَهو ينْفقُه آنَاء اللَّيل واطْراف النَّهارِ» فَقَدْ تُجوِزَ فيه بِاطَْقِ الْحسدِ علَ هاتَين الْخَصلَتَين والْواقع فيهِما
هتمعن الزَو َّنتَمنْ يا َإل تُهاهرك بِه لَغَتب ثيبِح ةُ آخَراهرانٍ كرِ إنْسخَاط ف قَعةَ) : إنْ قُلْت إذَا وشْرةَ عادِييقَةً، الْحقدًا حسح سلَي
لَنَّه لَم يشع ذَلكَ و وقَدْ عرف انَّ الْخَواطر مرفُوعةٌ عن هذِه امة (قُلْت) : إذَا لَم يستَرسل ف ذَلكَ ولَم يتَسبب ف تَاكيدِ اسبابِ
نْدَها عنَّماو ،نْها عاجِهإخْر ف عسي لَما وزِلْهي لَم ةمّعلْكَ النت إزَالَة نم نتَم لَو ثيبِح ّنذَا التَّمه عانَ مككَ وذَلل ةيِدوالْم ةاهرْال
خَواطر  يقْدِر علَ دفْعها و يسع ف تَنْفيذِ مقْصودِها فَينْبغ انْ  يونَ علَيه ف ذَلكَ حرج وقَدْ روى ابن عبدِ الْبرِ ف التَّمهِيدِ
ثُم ءَش نْهم هعتْبي لَم الظُّلْمو ْغالْب َكَ إلاوِزْ ذَلجي لَم ندُ فَمسالْح هعم ققَدْ خُلو إ ملَدِ آدو ندٌ محا سلَي قَال ِرِيصالْب نسالْح نع
«:غتَب ََدْت فسذَا حاغُوا، وتَب ََف دْتُمسإذَا ح» قَال نَّهذَا اه قْتو ف فَظُهحا  ٍنَادسبِا ‐ لَّمسو هلَيع هال َّلص ‐ ِالنَّب نع وِيرو قَال
ماللَّه» ‐ مَالسةُ وَالص هلَيع ‐ ا قَالما كيهف فركُ التَّصلمي ا وابِهستاك َلانِ عنْسْةَ لقُدْر  ٌةانٍ قَلْبِيعم غْضالْبو بنَّ الْح .
ضعب قَال الْقَاض قَال ِطُباسِ الْقُربو الْعبا قَالَه غْضالْبو بالْح نعكُ:» يلما كُ ولا تَميمف نتَلُم ََكُ فلما ايمف مذَا قَسه
اصحابِ الْمعان «تَباغَضوا:» إشَارةٌ إلَ النَّه عن اهواء الْمضلَّة الْموجِبة للتَّباغُضِ. . فَائدَة الْمتَباغضونَ الَّذِين يدْبِر كل واحدٍ
هلَيلْت عقْبته اببحا نمبِك و وه نَعصكَ يذَلكذَا، ووِ هنَحو مَالسا وشَادِهراتِ وِاذالْع نع . نْدَهبِاَلَّذِي ع تَدْبِرسمخَرِ] وا نا عمنْهم
 يوا» ارتَدَاب » يلق اضيع الْقَاض قَالو تَقَارِبم لتَدَاخم ًنعوا ماغَضتَبوا وتَقَاطَعوا ورتَدَاب َنعك فَمرسيو هرته تَساجِهوو
لعلُوا فتَفْع  يوا» ارتَدَاب » ِطُباسِ الْقُربو الْعبا قَالى والتَّقْوو ِالْبِر َلنُوا عاوتَع لب لائضٍ الْغَوعبل مضعب غبي تَخَاذَلُوا و
الْمتَباغضين الَّذِين يدْبِر كل واحدٍ منْهما عن اخَرِ اي يولّيه دبره فعل الْمعرِضِ قَال ابن عبدِ الْبرِ تَضمن هذَا الْحدِيث انَّه  يجوزُ انْ
دُهسحي و نْهفْۇ عالْع وزُ لَهجي ةمرح ف وا ةمررِ حغَي ف لَه هتبحدَ صعب هقْطَعي و آهإذَا ر هِهجبِو نْهع دْبِري و خَاها ملسالْم ضغبي
علَ نعمة اله عنْدَه حسدًا يوذِيه بِه و ينَافسه ف دنْياه وحسبه انْ يسال اله من فَضله. . ١ ‐ وهو مبلّغٌ ويحتَمل انْ يرِيدَ بِذَلكَ قَوله
تَعالَ {انَّما الْمومنُونَ اخْوةٌ} [الحجرات: ١٠] فَانَّه خَبر عن الْمشْروعية الَّت ينْبغ للْمومنين انْ يونُوا علَيها فَفيها معنَ امرِ. فَائدَة
وِيالنَّو الٍ:» قَالثِ لَيََث قفَو خَاها رجهنْ يا ملسمل لحي » لُهةَ) : قَوشْرةَ عسالٍ] ١ الْخَامثِ لَيََث نم ثَركا ينملسالْم نية برالْهِج
الثَّاندِيثِ والْح ِلِ بِنَصوثِ اََّالث ا فتُهاحباالٍ وثِ لَيََث نم ثَركا ينملسالْم نيب ةرالْهِج رِيمدِيثِ تَحذَا الْحه ف اءلَمالْع قَال
بِمفْهومه قَالُوا، نَّ ادم مجبول علَ الْغَضبِ وسوء الْخُلُق ونَحوِ ذَلكَ فَعف عن الْهِجرة ف الثََّثِ ليذْهب ذَلكَ الْعارِض وقيل إنَّ
نكَ مذَل ف درقَدْ وطَابِ (قُلْت) : والْخ يللدو ومفْهبِالْم تَجحي  قُولي نبِ مذْهم َلذَا عهثًا وََث ةرةَ الْهِجاحإب قْتَضي  دِيثالْح
التَّشْدِيدِ ما ف سنَن ابِ داۇد وغَيرِه عن ابِ هريرةَ مرفُوعا «فَمن هجر فَوق ثََثٍ فَمات دخَل النَّار» . يلْغ ذَلكَ الْبعض ويعتَبِر لَيلَةَ
ذَلكَ الْيوم فَيونُ اول الزمانِ الَّذِي ابِيحت فيه الْهِجرةُ تَم بِانْفصالِ اللَّيلَة الثَّالثَة (قُلْت) : الظَّاهر انَّ الْمراد ثََث لَيالٍ بِايامها فَانَّ
الْعرب تُورِخُ بِاللَّيال وايام تَبع لَها ولَيست اللَّيال مقْصوده ف الَْم فيها فَانَّ اللَّيال لَيست محل الَْم غَالبا، فَائدَة الْهِجرانُ
ةلَحصمانُ لرا الْهِجمفَا بِالدِّين لَه لُّقتَع  ٍزائرٍ جم ٍبغَض نع نْشَاانٍ يرجه ف لُّهحم رِيمذَا التَّحةَ) : هشْرةَ عابِعالس [ةيدِين ةلَحصمل
نةَ باررمةَ ويما نلِ بَهكٍ والم نبِ بعانِ كربِهِج ‐ لَّمسو هلَيع هال َّلص ‐ ِالنَّب رمقَدْ «او نْهم نْعم ََف ةبِدْع وا ةيصعم نم ةيدِين
الربِيع ‐ رض اله عنْهم ‐» قَال ابن عبدِ الْبرِ وف حدِيثِ كعبٍ هذَا دليل علَ انَّه جائز انْ يهجر الْمرء اخَاه إذَا بدَت لَه منْه بِدْعةٌ
اجِبفَو ةالْبِدْعو اصعالْم لج ُانرا الْهِجمفَا ِطُباسِ الْقُربو الْعبا قَالا ونْها عرزَجو ا لَهدِيبتَا انُهرجونَ هنْ يو اجرشَةٌ يفَاح وا
خَاها رجهنْ يا ملسلْموزُ لجي  نَّها َلع اءلَمالْع عمجا اضيا ِردِ الْببع ناب قَالذَا وه ف خْتَلَفي كَ وذَل نم تُوبنْ يا َإل هابحصتاس
ّصخكَ رذَلانَ كنْ كفَا اهنْيد وا هدِين ةً فرضم هنَفْس َلع ّدُ بِهلوي وا دِينَه هلَيدُ عفْسا يم هلَتصو هتالَمم نم خَافنْ يا ثٍ إََث قفَو
انَ فك نمةَ وجوالز جوالزلَدَ ودِ الْوالانُ الْورجا همفَا ِالْخَطَّاب قَالو ةذِيوم خَالَطَةم نم رخَي يلمج مرص برو هتانَبجم ف لَه
معنَاهما فََ يضيق اكثَر من ثََثٍ وقَدْ «هجر رسول اله ‐ صلَّ اله علَيه وسلَّم ‐ نساءه شَهرا» . فَائدَة زَوال الْهِجرة بين
المتخاصمين] ١ وهو ظَاهر قَوله ‐ علَيه الصَةُ والسَم ‐ «وخَيرهما الَّذِي يبدَا بِالسَم:» وقَال احمدُ بن حنْبل  يزول بِمجردِ
قْطَعي لَم ذِيهوانَ يإنْ ك لنْبح ندُ بمحاو مالْقَاس ناب قَالالِ وقْباو مَْال نا مهلَيانَ عك الِ الَّتالْح َإل هعم ودعنْ يدَّ اب  لكَ بذَل
لَونَا وابحصا قَال وِيالنَّو قَالو هلَيع لَّمنْ ساو ،هلَيع تُهادشَه لتُقْب لَم همَك لتَزإذَا اع نَّهنْدَنَا اعو اضيع الْقَاض قَال تَهرجه مَالس
نم بِه تَجحقَدْ ي«:ملسمل لحي » لُهقَو وِيالنَّو ةَ) : قَالشْرةَ ععانِ: التَّاسهجو يه؟ فةرالْهِج إثْم ولزي له نْهع هتبنْدَ غَيع لَهاسر وا هاتَبك
.بِه عنْتَفيو عالشَّر طَابخ لقْبالَّذِي ي نَّه ؛ملسدَ بِالْمِا قُينَّماا وونَ بِهخَاطَبم منَّها حصاو ةالشَّرِيع وعبِفُر خَاطَبِينم رغَي فَّارْال قُولي
[فَائدَة هجران الْافرِ


